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أحد السامرية

للقديس يوحنا الذهبي الفم
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    " في ذلك الزمان أتى يسوع إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب القرية التي أعطاها يعقوب ليوسف أبنه، وكان هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت أمرأة من السامرة لتستقي ماء. فقال لها يسوع أعطيني لأشرب " (يوحنا5:4).

    إن خبر السامرية يفتح أمامنا باب المسألة الشهيرة التي تسمو على مدارك البشر أعني بها مسألة سابق التحديد. فإن السامرية جاءت إلى بئر يعقوب لتستقي ماء. ولم يكن في حسبانها ولا أفتكرت مطلقاً أنها ستجد هناك مخلص العالم. ومع ذلك قد وجدت هناك خلاص نفسها. كانت تطلب شيئاً فوجدت شيئاً آخر. كانت تطلب ماء فانياً فوجدت ملكوتاً سماوياً. والآن نعود إلى تفسير الذهبي الفم عن السامرية:

    + يسمى الكتاب المقدس نعمة الروح القدس أحياناً بالنار وأحياناً بالماء، وهو بذلك يبين أن تلك الأسماء لا تصف جوهره، ولكنها تصف فعله أو عمله، إذ أن الروح القدس غير مرئي وغير مركب، لا يمكن أن يتألف من مواد مختلفة.

    + لذلك يقول يوحنا المعمدان " هو سيعمدكم بالروح القدس ونار " (متى11:3).

    + أما يوحنا الإنجيلي فيقول: " من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه " (يوحنا38:7).

    + الحديث مع السامرية : دعا الروح بالماء " من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد ".

السيد المسيح يسمي الروح ناراً مشيراً إلى النعمة التي تنشط وتدفئ، وقادرة على محو الخطايا، وللتطهير منها، (يوم الخمسين) كما أنه في تعبيره عنها بالماء يعلن عن قدرتها على التنظيف وإزالة الأوساخ، والإنتعاش العظيم الذي تحدثه في العقول التي تقبل هذه الروح.

    + لاحظوا كيف قاد المرأة السامرية برفق " لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً.

    + فكرّت المرأة أن الماء الحي هو الماء النبع. " يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة. فمن أين لك الماء الحي ؟ ألعلَّك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب هو وبنوه ومواشيه ؟

[image: image2.jpg]    + لم يردّ عليها بقوله " نعم أن أعظم منه " ولكنه أهتَّم بقولها " ألعلك أعظم من أبينا يعقوب " فهذا أول إعتراف بأنه أعظم من يعقوب إذ أن اليهود وهم يشاهدونه يطرد الشياطين منهم لم يقولوا أنه أفضل وأعظم من أبينا يعقوب بل قالوا أنه به شيطان.

    + عاد السيد ليتكلَّم عن صفة الماء الذي يعطيه بأنه " لا يعطش إلى الأبد " بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية "

    + لقد آمنت المرأة السامرية على الفور بقولها يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي " إنها خطوة خطوة ترتفع إلى أعلى درجات الإيمان وصنعت هذه المرأة ما لم يصنعه الرسل، إذ قامت بالتبشير للجميع داعية إياهم إلى المسيح وبذلك قادت مدينة بأكملها إلى الإيمان بيسوع المسيح.

    + وهنا يخطو السيد خطوة أخرى ليرتفع بتفكيرها إلى التعبيرات الروحية، ولهذا قال لها: إذهبي وأدعي زوجك وتعالي إلى هنا. فأعترفت المرأة بأنه ليس لها زوج، وعندما اعترفت: قال لها يسوع حسناً قلت ليس لي زوج. لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك هو الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق.

   + خطت الإمرأة خطوة أخرى متقدمة " يا سيد أرى أنك نبي " بعد أن سمعت كلام التوبيخ بأن كشف سيرتها كاملة بالنسبة إلى الأزواج الخمسة والرجل الذي تعيش معه، وأبتدأت تناقش السيد بالعقائد والأديان.

    + " أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه ". فلم يجب السيد على السؤال مباشرة، ولكنه أراد أن يقود المرأة شيئاً فشيئاً نحو الأعالي. وهو لم يحدثها في تلك الأمور إلا بعد أن أعترفت له بأنه نبي.

    + يقول الذهبي الفم معلقاً على ذلك: هنا سوف نحسُّ بالعار ويحمرُّ وجهنا خجلاً. أمرأة من السامرة، كان لها من قبل خمسة أزواج تحرص كل الحرص على معرفة الحقيقة ورغم أن ذلك لم يكن هو الوقت المناسب، ورغم أنها قد جاءت لغرض آخر تماماً، إلا أن كل ذلك لم يمنعها من أن تستفسر عن الحقيقة المجردة، في حين أننا لسنا فقط غير مستفسرين ولا نحن نتقصى هذه الأمور، ولكن فيما يخصّ إيماننا فإن موقفنا هو عدم الإهتمام بل والإهمال، لذلك أهملنا كل شيء. إذ من منكم، وهو في بيته، يتناول كتاباً مسيحياً ويبدأ في تصفحه وقراءة ما فيه. ويفحص الكتب المقدسة.

    + لا أحد يستطيع أن يقول هذا، بل سوف نجد مع أغلبكم ألعاباً مثل حجر الزهر وما أشبه (ألعاب اليوم) ولن نجد الكتب إلا لدى القلة منكم، وحتى لدى هذه القلة فإن موقفها هو مماثل لموقف الآخرين، لأنهم يربطون هذه الكتب بالحبال ويحفظونها في الخزانات. وكل ما يهتمون به حيال هذه الكتب هو فخامة ورقها وجمال خطّها وتناسق حروفها، وهي ليست مقتناة لقراءة ما فيها. إذ لم يشترونها لينتفعوا بما فيها.

    + ولم أجد أحداً منهم يفتخر بأنه عرف ما في الكتب، وهنا قولوا لي ما هو إنتفاعه بهذا الكتاب. أن الكتب المقدسة لم تعط لنا لنسجلها في كتب فقط بل لكي نحفرها على قلوبنا. أرجو وأتعشّم أن تنتقل الحروف والمعاني من هذه الكتب إلى أفهامكم، وعقولكم، لأنه لا يجرؤ الشيطان على الدخول إلى منزل يوجد فيه الإنجيل، ولا تجرؤ أي روح شريرة أو أي طبيعة خاطئة أن تلمس أو تدخل إلى روح تحمل معها مثل هذه المشاعر والأحاسيس التي تحتويها تلك الكتب لذلك يجب عليكم أن تقدسوا أرواحكم وتقدسوا أجسادكم بأن تحفظوا كلام الله في قلوبكم دائماً وبإستمرار يكون على طرف ألسنتكم، لأنه إن كان الكلام القبيح يدَّنس ويدعو الشيطان فمن الجلَّي أن القراءات الروحية تقدس، وتأتي إلى النفس بنعمة الروح القدس. إن الكتب المقدسة سحراً إلهياً شافياً، لذلك وجب علينا أن نعالج أرواحنا بذلك الدواء النابع منها.

    + لأننا لو فهمنا ذلك الذي يُقرأ فسوف نسمعه ونستقبله بقبول أكثر. إني أقول هذا دائماً، ولن أتوقف عن تكراره مراراً. وليس من المستغرب أن أولئك الذين يجلسون في الأسواق، يستطيعون أن يخبروك بأسماء وعائلات ومدن أولئك الذين يركبون العربات والراقصين ؟!! وأنواع السلطة التي يملكها كل منهم، بل هم قادرين على سرد الصفات الطيبة والرديئة التي للخيل ذاتها. في حين أن هؤلاء الذين يأتون إلى هنا لا يعلمون شيئاً عما يحدث في هذا المكان، بل هم يجهلون حتى كم هو عدد الكتب المقدسة، وإذا كنتم تلهثون وراء متع العالم فإني سوف أريكم إننا هنا لدينا متعاً أفضل، وإلا فقل لي ما هو أحلى وأكثر إمتاعاً، أهو مشاهدة رجل يصارع رجل، أو إنسان يصارع شيطاناً، وجسداً يملك قوة فائقة، أم ذلك الذي يخرج منتصراً في سباق الحياة، تلك هي المصارعات التي إذا نظرنا إليها فسنجد أنه من المفيد أن نقلدها، والتي عندما نحذو حذوها، سوف نتوَّج ليس بتلك الأكاليل التي تجلب الخزي والعار. إذ أنها إذا دخلت في السباق أو تقدمت إلى المصارعة فسوف يشترك معها في الصراع في الحالة الأولى الشياطين، أما في الحالة الثانية فسوف يكون معك في صراعك الملائكة ورؤساء الملائكة بل ورب رؤساء الملائكة نفسه. وأيضاً إذا سمح لك أن تجالس الحكام والملوك، وتشاهد وتستمتع بالمباراة  ألا تعتبر ذلك شرفاً عظيماً والآن عندما يكون مشاهداً في صحبة ملك الملائكة وسيّدها عندما ترى الشيطان مقبوضاً عليه من زمامه محاولاً الفكاك من أسره ولكن بدون جدوى إذ زالت عنه قوته وفقد سلطانه أفلا يجعلك مثل هذا المنظر تسرع وتسلك الطريق الذي يؤدي بك إلى هذا الإنتصار.

    وربما يتساءل البعض: ولكن كيف لنا أن نحقق ذلك ؟

    سوف تفعل إذا أحتفظت بالإنجيل بين يديك، لأن به سوف تتقن كل مهارات الأبرار القديسون الذين صارعوا الشياطين ونجوا من قبضتهم.

    وأرجوكم أن لا تشعروا بضيق من تحذيراتي ونصائحي وإذا كان لأحد أن يشعر بالضيق والإهانة فهو أنا، الذي كثيراً ما أطيل الكلام ولا أحد لي سامع ولستم أنتم الذين تسمعون لي دوماً، ولا تطيعون، إن الله أعطاكم أن تتحرروا من هذا الإتهام، إذ عندما تتخلصون من ذلك العار تحسبون مستحقين أن تنالوا متعة الصلاح الأبدي والمجد الآتي.

    + أيها الأحباء، إننا في حاجة إلى الإيمان في كل موضع الإيمان هو مصدر البركات، ترياق الخلاص، ودون ذلك لا يمكننا أن نمتلك عقيدة من العقائد السامية. وبدون ذلك نشبه إناساً يريدون أن يعبروا البحر الواسع دون سفينة، أولئك الذين يعمدون زمناً قليلاً سابحين ضاربين بأيديهم وأقدامهم، ولكن عندما يتقدمون إلى العمق تجرفهم الأمواج بسرعة وتغرقهم. وينطبق ذلك على أولئك الذين يستخدمون عقولهم ومنطقهم ويعتمدون على فهمهم إذ قبل أن يكونوا قد تعلموا شيئاً ذا بال تتحطم سفينتهم وتغرق وكما يقول بولس الرسول: " أنكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضاً " (1تيموثاوس19:1). ولكي لا يصبح هذا حالنا لابد وأن نقبض بشدة على المرساة تلك التي يجذب بها السيد المسيح إلى الإيمان تلك المرأة السامرية لأنها عندما قالت " كيف تقولون أن في أورشليم الموضع الذي يجب أن يُسجد فيه " أجابها السيد قائلاً " يا أمرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب " وبذلك كشف لها عن الحقيقة الفائقة العظيمة، تلك التي لم يذكرها حتى نيقوديموس أو نثنائيل وكم كانت متحمسة أن تثبت أن مميزاتها أكرم من تلك التي لليهود. وبدأت حوارها من أيام الآباء، ولكن السيد لم يواجه سؤالها هذا. لأنه بالنسبة لذلك الوقت كان ذلك الأمر مشتتاً للذهن أن يشرح لماذا سجد الآباء في هذا الجبل أما اليهود فسجدوا في أورشليم، لذلك فضلَّ الصمت فيما يختص بهذا الأمر، وذلك بأن أنتزع من كلا المكانين الأفضلية في الكرامة، وأخذ ينشط روحها بأن قال لها أنه لا اليهود ولا السامريين كان لهم شيء أعظم بالمقارنة بذلك الذي سوف يمنح، وأن كلمة " الخلاص هو من اليهود " يقصد تسلسل الآباء والعبادة التي مارسها أتقياء اليهود، والتي منهم كانت العذراء القديسة " وكما قال بولس الرسول " ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مباركاً " (رومية5:9). أما السامريون فقد كانت فكرتهم عن الله كفكرتهم عن الأصنام، ولذلك كانوا تارة يخلطون بين عبادة الله وعبادة الشيطان.

عمان في 9/5/2004                                                           إعداد الأب قسطنطين قرمش

                                                                                           (يتـــبع)
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الجزء الثاني

    ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق.

    وليوضح أن الأمر هنا ليس كذلك يقول " وهي الآن في هذه اللحظة وعلى أعتاب منازلكم، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، وبقوله " الحقيقيون " هو يستبعد اليهود والسامريين، بل يتكلَّم عن الكنيسة بصفتها السجود الحقيقي، تلك التي هي سوف تلتقي بالله، " لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له ".

    الساجدون الحقيقيون أولئك الذين لا يربطون عبادتهم بمكان محدد والذين يُجذبون بالروح وكما يقول بولس الرسول " الذي أعبده بروحي في إنجيل أبنه " (روميه9:1). وفي موضع آخر " أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية " (رومية1:12).

    " والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا ":

    إذ أن كلاً من اليهود والسامريين كانوا مهملين من جهة الروح، ولكنهم كانوا شديدي الإهتمام بالجسد، يطهرّونه بمختلف الطرق، لذلك فهو يقول أنه ليس بطهارة البدن بل بذلك الجزء الغير جسدي من كياننا، أي العقل، كما أننا يجب أن نسجد ونعبد الله " بالحق " لأن الصور السابقة لم تكن إلا نماذج أو رموز للحقيقة وليست الحقيقة مثل الختان، والمحرقات، والضحايا وطقوس التطهير أن كل ذلك لم يعد له وجود، ولكن ما هو لدينا الآن هو الحق إذ على الإنسان أن لا يختن بعد جسده بل أفكاره الشريرة، معلقاً نفسه على خشبة الصليب، وأمام هذا الحديث أصاب السامرية الإندهاش، لما فيه من سمّو، وفي إضطرابها أنظر كيف تحدثت.

    " قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيّا الذي يُقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء، قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو " :

     ومنذ متى أنتظر السامريون مجيء المسيح، وهم يرون أنهم يقبلون موسى فقط ؟ علماً أن هذه الإمرأة الفقيرة لم يكن لها خبرة بالكتب المقدسة، لذلك لم يحدثها بما في هذه الكتب بل قادها إلى الإيمان عن طريق " الماء " و " يعقوب " و " النبوّة " حتى يجعلها تذكر المسيّا ثم كشف عن حقيقته لأول مرة لأمرأة غريبة، بعد أن رأى إستعدادها وأقترب بها شيئاً فشيئاً نحو ذكره في الوقت المناسب جعله يعلن عن نفسه في ذلك التوقيت. أما بالنسبة لليهود الذين كانوا يرددون بإستمرار " إلى متى تعلّق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً " (يوحنا24:10) فلم يعطهم جواباً شافياً أما بالنسبة لهذه المرأة فقد قال لها بصراحة " أنا هو " لأن المرأة كانت غير منحازة وذات تفكير وضمير عادل ومستنير أكثر من اليهود إذ أنهم لم يكونوا يسألون لكي يتعلّموا بل كانوا دائمي السخرية منه إذ لو كان لديهم الرغبة في التعلم لكان كافياً لهم ذلك التعليم من خلال كلمات يسوع وما كتب في الكتب المقدسة ومعجزاته، أما المرأة فهي من جانبها قالت من بساطة تفكيرها وإيمانها وسماعها أقوال المسيح.

    إذ اشتعلت بكلماته واتقدت حتى أنها تركت جرّتها ونسيت الغرض الذي من أجله جاءت إلى البئر، وجرت إلى المدينة وجاءت بالناس إلى يسوع صائحة " هلّموا انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت " ولم تخجل من قولها وإعترافها هذا أمام الجميع، وفضَّلت السماويات على الأرضيات، وأصبحت منتمية لشيء واحد فقط ألا وهو تلك الشعلة المقدسة المتقدة داخلها والممتلئة بها.

    تأملّوا في حكمة هذه المرأة، إذ أنها كانت تعلم وعن يقين أنهم فور أن يتذوقوا ماء هذا الينبوع سوف يتأثرون به كما هي تأثرت تماماُ.

    " وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع أمرأة " :

    ترى ممَّ تعجب التلاميذ ؟ تواضع المسيح إذ تبادل الحديث مع أمرأة غريبة أولاً (سامرية) وفقيرة ثانياً، وكانت أي أمرأة غريبة حسب التقليد اليهودي تعتبر نجسة ولا تقبل شهادتها.

  " وفي أثناء ذلك سألأه تلاميذه قائلين يا معلم كل ""

   أجابهم يسوع: " طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني " بمعنى أن السيد يطلق لفظ " الطعام " على خلاص البشرية مبدياً رغبته الصادقة في توفير ما يؤدي بنا إلى الخلاص وذلك لإحتياجنا له كما نحتاج الطعام لحياتنا الدنيوية.

    وعندما قرب وصول أهل السامرة الذين دعتهم الأمراة قال " أرفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد أبيضت للحصاد " لأن سنابل القمح عندما تنضج ويصبح لونها أبيض تكون قد أصبحت صالحة للقطاف، كذلك هذه الأرواح التي أصبحت مستعدة ومهيئة للخلاص لأنهم مهيأون لتلقي كلمة الله والإيمان به.

    " فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة، التي أعترفت بخطاياها أمام الجميع.

    فلنسعى نحن أيضاً ونشابه هذه المرأة فيما يختص بالإعتراف بخطايانا ولا نخجل من الناس ولكن نخاف من الله الذي يمسك علينا ما صنعناه ويعاقب الذين لا يتوبون. اما نحن في حالتنا الراهنة نصنع عكس ذلك تماماً، إذ لا نخشى الله الذي سوف يديننا، ولكننا نرتعد من أولئك الذين لا يملكون لنا ضرراً ونفزع لما يمكن أن يصيبنا من عار من جهتهم لذلك وبسبب خوفنا هذا نستحق العقاب والدينونة لأن ذلك الشخص يأخذ في الإعتبار تأنيب الناس ولومهم أما إذا كان من يراه هو الله فهو لا يخجل أن يصنع ما لايليق، ذلك الذي لا يتوب ويتحول عن الخطيئة، ففي ذلك اليوم " الدينونة " سوف يصبح عبرة لا لواحد أو أثنين بل سوف يكون عبرة أمام العالم كله، كما وصف بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 10:5 لأنه لابدَّ أننا جميعاً نُظهره أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً " وفي موضع آخر " يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب " (1كورنثوس5:4).

    اتعظوا من مثل الغني ولعازر، حيث أن الغني الذي كان يقرف من شكل لعازر المطروح أمام بيته صار يتوسَّل ويقول " يا أبي أبراهيم أرحمني وأرسل لعازر ليبَّل طرف أصبعه بماء ويبرّد لساني لأني معذب في هذا اللهيب ".

    فعلينا الآن أن نضمّد جرحنا بأن نعالجها بدواء التوبة. وأقول بثقة أنه في مقدور ذلك الذي لديه آلاف الجراح وما لا يعدّ من الآثام في مقدوره تماماً أن يذهب إلى ذلك اليوم سليماً. وكما أن خطايانا تدفن معنا في المعمودية فلا تعود تظهر ثانية، كذلك سوف تختفي إذا كان لنا رغبة في التوبة، والتوبة معناها أن لا تعود تفعل الأثم مرة أخرى لأن من يعود ويشارك مرة أخرى في مثل ما كان يفعل مثله مثل الكلب الذي يعـود إلى قيئه (أمثال11:26).

    " فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين "

    إن أولئك السامريين قد آمنوا بناء على شهادة أمرأة ودون أن يروا أي آية. جاءوا مهرولين يطلبون إلى المسيح أن يبقى معهم، في حين أن اليهود وبعد أن رأوا بأعينهم العجائب لم يستبقوه معهم بل حتى طردوه بعيداً واتخذوا كل الوسائل لإبعاده وحتى رجمه رغم أن مجيئه كان من أجلهم " إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ".

    وقد لبى السيد طلبهم ومكث يومين وفي هذين اليومين آمن به أكثر جداً بسبب كلامه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبهذا تفوَّق السامريون على اليهود ولهم الحق في إدانتهم بقبولهم له وإيمانهم به بإحترام وتمجيد وصدق وإعتراف نقي بأنه مخلص العالم.

محبة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم.

عمان في 16/5/2004                                                          إعداد الأب قسطنطين قرمش

(تمــت)
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